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 كلمة العدد

يسعدنا أن نقدم لجمهور القراء الأعزاء العدد الثالث من مجلة ضفاف التي تصدر عن 

انية بمراكش، وهو عدد حافل بالمقالات العلمية الغنية والمتميزة، والعلوم الإنس الآدابكلية 

المجلة تخرج تعمل ما في وسعها لكي والتي حرصت هيئة تحرير المجلة ولجنة قراءتها على أن 

 .ومهتمين في أحسن حلة  وأساتذةلعموم الباحثين من طلبة 

 التي تبذلهادات ونغتنم فرصة صدور هذا العدد، لنعرب عن تقديرنا البالغ للمجهو 

لجنة التحرير مشكورة، في مختلف مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع العلمي الطموح سواء 

تعلق الأمر باختيار وانتقاء المادة العلمية، أو عمليات طباعة ونشر كتيبه، مقدرين حرصها 

 على الأصالة العلمية، واحترام ضوابط النشر.

لتحريري الملتزم به، لمن شأنهما أن يكسبا هذه إن النهج الأكاديمي المتبع، والخط ا

كبيرة بين جمهرة الباحثين، وأن يرقيا بها  حظوةالمجلة، ومن خلالها المؤسسة التي تنتمي إليها، 

إلى مصاف الإصدارات العلمية المتميزة ليس على الصعيد الوطني والعربي فحسب بل على 

لمكانة التي تحظى بها جامعة القاض ي عياض ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار االدوليالمستوى 

إفريقيا ودوليا. ويعود الفضل في كل ذلك إلى تظافر جهود الأساتذة والإداريين والتقنيين، فلهم 

 .والثناءالشكر منا جميعا جزيل 

ويطيب لي أن أوجه تقديري كذلك للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين أغنوا 

علمية القيمة، سواء المنتمين إلى كليتنا أو العاملين بمؤسسات هذا العدد بمساهماتهم ال

جامعية أخرى، موجها الدعوة للجميع من أجل تجديد المشاركة وإغناء الأعداد المقبلة 

بدراساتهم وأبحاثهم، كما لا تفوتني الفرصة دون أن أوجه طلبتنا الباحثين الشباب في سلك 

لإنتاج العلمي، وبلورة مشاريعهم البحثية في مقالات، الدكتوراه من أجل الانخراط الجدي في ا

 تستجيب للمتطلبات العلمية والفنية التي يسعى هذا المنبر إلى نشرها.

لقد حرصنا أشد ما يكون الحرص على أن يصدر هذا العدد كسابقيه، مستوفيا 

التخصصات المعرفية في العلوم  للشروط والضوابط العلمية والفنية، ملما بمختلف

لإنسانية. ومن جهة ثانية أن تكون محتويات هذا العدد وفقا للمسار الذي رسمناه جميعا ا

للمجلة باعتبارها منبرا للقراءات والمقاربات المنهجية والدراسات الجادة التي يقترحها مختلف 

كون ة الباحثين المتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما زادنا سرورا وغبط
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باللغة العربية أو الفرنسية، تطرح مجموعة  المقدمةسواء  ،العدديتضمنها هذا لتي الأبحاث ا

من القضايا المعرفية والمنهجية، كما تطرح بعض المقاربات الابستمولوجية، إضافة إلى 

المقترحات العلمية والتطبيقية في ميادين متعددة تعنى بالإنسان والمجال الطبيعي بكل أنماطه 

جتماعية والبيئية. وهي مساهمات علمية رصينة لمتخصصين بارزين وباحثين الاقتصادية والا 

 شباب في الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والأنتروبولوجيا والفلسفة.

أملنا أن يجد القارئ الكريم ما يشبع نهمه العلمي ويغذي زاده المعرفي من خلال المواد 

ي مواصلة بلورة الهدف النبيل الذي تنشده المنشورة، وسعينا كذلك أن نكون قد أسهمنا ف

مجلتنا، حتى تكون منبرا علميا جديرا بالتقدير، يجد فيها الباحثون ضالتهم، ويتحقق من 

 خلالها الإشعاع الكبير لمؤسستنا ولجامعتنا.

 

 والله ولي التوفيق

 

 عميد الكلية

 بنعلي عبد الرحيمذ. 



11 

 تقديم
 

وبالرجوع إلى  ،الإنسانيةات وفي تطور المجتمعات لعب الماء دورا مهما في نشوء الحضار 

ومنذ  ،اهتمامات الباحثين بموضوع الماء نلاحظ أن ظهور الإيكولوجيا كحقل معرفي سمح

لباحثين من  ،(Alexander Von Homboldt  - Jean- Baptiste Lamarkمؤسسيه الأوائل أمثال )

ة قضاياه انطلاقا من اعتباره عنصر حقول معرفية مختلفة بالوقوف عند أهمية الماء ومعالج

 اندماج الإنسان في بيئته.

أفضت هذه الدراسات والأبحاث إلى اعتبار الماء عنصرا فعالا وبنيويا في العلاقات 

المجتمعية والإقليمية والدولية، وضروريا في بناء السياسات العمومية. تعامل المجتمع المغربي، 

ية مع عنصر الماء في حل كثير من قضاياه السياسية كباقي المجتمعات، عبر حقبه التاريخ

 والاقتصادية والاجتماعية.

يصعب جدا تناول موضوع "الماء" في يوم دراس ي أو في لقاء علمي واحد، بل لا بد من 

تنظيم حلقات ولقاءات دراسية متتالية. وارتأت شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 "المغربالمنتمية لمختبر  ،"الماء : التاريخ والتراث" البحث:موعة جامعة القاض ي عياض ومج

"الجبال ومختبر  الموارد"، -التراث - والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط: التاريخ

أن يكون أول موضوع في سلسلة هذه الأطلسية : المجالات الترابية والتنمية المستدامة"، 

م  2013ماي  31 -30من خلال عقد ندوة وطنية يومي " "النهر في تاريخ المغربالحلقات هو 

 : مراكش، من خلال محوريين أساسيين برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية

 المحور الأول : النهر والاستقرار، الذي ركز على دور الأنهار في استقطاب واستقرار  -

 الإنسان وفي تطور التجمعات السكنية والمدن. 

 النهر والأنشطة الاقتصادية، الذي عالج ارتباط بعض جوانب النشاط  :الثانيالمحور  -

 الاقتصادي بالأنهار.

لم تقتصر مداخلات الزملاء السادة الأساتذة المشاركين في الندوة على المحورين 

المذكورين، بل شملت مواضيع أخرى عالجت موضوع النهر من خلال مقاربات مختلفة في أربع 

 جلسات : 
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 غرافية النهر بالمغرب.أسطو  -   

 النهر والتجمعات السكنية. -   

 النهر : الاقتصاد والمجتمع. -   

 تاريخ وتراث. بالمغرب:النهر  -   

وننشر في مجلة ضفاف للعلوم الإنسانية بعض مداخلات الندوة التي توصلت بها هيأة 

                                          متخصصة. تحرير المجلة، والبعض الآخر سبق أنه نشره السادة الأساتذة في مجلات

 

 عبد اللطيف لبرينس ي ذ.

 ذ. محمد الخداري                                                                                                                       
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 التقارب الثقافي الإسلامي الألماني 

 نموذجا"أ"جوته 

 مولاي الصديق سلاح الحق

 مراكش ،جامعة القاض ي عياض

 

Résumé 

Les Allemands font partie des peuples européens les plus intéressés par la pensée et la 

civilisation orientales. Sans aucun doute, ceux qui s'intéressent à l'histoire de 

l'Orientalisme allemand notent à quel point les chercheurs allemands s'intéressent à 

l'histoire de la civilisation de l'Orient On peut affirmer qu'il existe des tendances 

d'orientation différentes, reflétant la vitalité de ce type de pensée et la richesse de ce 

patrimoine orientale. Dans ce contexte, l’écrivain et penseur allemand Goethe est l'un 

des principaux fondateurs non seulement de l'orientalisme allemand mais de la pensée 

humaine en général, tenant compte de ces diverses études et recherches portant sur de 

nombreux aspects de la civilisation arabo-islamique, nous ne pouvons imaginer à quel 

point ce brillant écrivain a été inspiré par la culture arabo-islamique et à quel point le 

monde arabe a accordé à l'un des meilleurs poètes et intellectuels d'Europe des valeurs 

de connaissance, de tolérance et de fraternité humaine. 

 مقدمة 

لماذا العودة إلى دراسة أعمال الكاتب  التالي :السؤال  تتوخى هذه الدراسة الجواب عن

أهمية هذا السؤال تكمن في كونه ينخرط في سياق حوار الثقافات  الألماني "جوته"؟

تسليط الأضواء على كل ما من شأنه البحث عن والحضارات الإنسانية، أما الهدف منه فهو 

رك الإنساني، لتقريب الرؤى، وإثراء المثاقفة، وتفعيل المشترك، ومد جسور "الجوهر" والمشت

التعارف والتسامح من أجل التعاون والتعايش بين الشرق والغرب، لاسيما وأن عالمنا يشهد 

 ..حروب عرقية ومذهبية وقبلية. صراعات سياسية ودينية وثقافية وحضارية، تأخذ أشكال

 لروحي في أعمالهعادة قراءة "جوته"، لاسيما البعد القد أصبحت هذه العودة ملحة لإ 

ذلك لأنه يعطينا من خلال علاقته بالثقافة العربية والإسلامية درسا في التسامح، وفي بناء و 

تتضح أهمية هذا الموضوع, بل  هناومن  في الفكر الإنساني، الجسور مع عوالم جديدة

 التي أعقبت النهضة الأوروبية الحديثة.خطورته التي لم تظهر بشكل قوي إلا منذ الفترة 
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 اهتمام الأدباء الألمان بالفكر الشرقي وحضارته .1

الشعوب الأوروبية الأكثر عناية بالفكر الشرقي وحضارته، ولعل  بينيعد الألمان من 

يقف بعمق على مدى عناية الفكر الألماني بدراسة تراث  ،الناظر في تاريخ الاستشراق الألماني

مكن القول إن هناك اتجاهات ونزعات مختلفة التوجهات، تعكس في حقيقة الأمر الشرق، بل ي

حيوية هذا النوع من الفكر وثراءه وغناه. وفي هذا الإطار يعد المفكر الألماني جوته واحدا من 

وذلك بالنظر  وإنما في الفكر الإنساني عامة، ؛نيليس فقط في الاستشراق الألما ؛الأعلام البارزين

 العربية الإسلامية. الحضارةخلفه من دراسات وأبحاث متنوعة تستغرق جوانب كثيرة من إلى ما 

يمكننا تصور مستوى الإلهام الكبير الذي استوحاه هذا الأديب العبقري من الثقافة  لا

العربية الإسلامية، ومقدار ما للعالم العربي من فضل, على واحد من أفضل وأعظم شعراء 

 بقيم التعارف والتسامح والأخوة الإنسانية. أوروبا ومفكريها إيم
ً
 انا

، Johann Wolfgang von Goetheم ولد ''يوهان فولفجانج جوته" 28/8/1749في 

أسرة ألمانية بفرانكفورت الواقعة على نهر الماينز، تدرج في مراحل التعليم حتى درس  داخل

حر في دراسة العلوم والفنون كانت للشعر والأدب، فتب العارمة،المحاماة، إلا أن ميولاته 

كالطب والنبات والهندسة والسياسة والرسم والشعر والموسيقى والتصوير. وعكف على تعلم 

لغات مختلفة كاللاتينية، واليونانية، والإيطالية، والفرنسية، والإنجليزية والعبرية. كما سعى 

 عن تعمقه في للغوص في ثقافات وآداب أخرى، كالأدب الصيني والفارس ي والعربي، 
ً
فضلا

،
ً
يعد رابع عظماء  إذ ،1واسع الثقافة الفكر والثقافة الإسلامية. مما أهله كي يكون كاتبا فذا

الشعر والأدب الغربي، بعد الإغريقي ''هوميروس''، والإيطالي ''دانتي''، والبريطاني ''شكسبير''. 

، تنوع 
ً
 ضخما

ً
 وإبداعيا

ً
 أدبيا وثقافيا

ً
ما بين الشعر والرواية والقصيدة ولقد ترك "جوته" إرثا

: آلام الشاب فرتر، والمتواطئون، وجوتس فون برليخنجن ذو اليد  والمسرحية، فمن مؤلفاته

الحديدية، وكلافيجو، وايجمونت، وشتيلا، وإفيجينا في تاورس، وتوركواتوتاسو، ومن قصائده 

، وسيرة ذاتية بعنوان من ، والمرثيات الرومانية)ملحمة شعرية من جزئين(بروميتيوس، فاوست 

لعديد من إلى احياتي، والشعر والحقيقة، والرحلة الإيطالية، والأنساب المختارة، بالإضافة 

 المؤلفات الأخرى.

                                                 
 .24جوته والعالم العربي، ص.  1
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 لمكانته الأدبية في ألمانيا تم إطلاق اسمه على أشهر معهد لنشر الثقافة الألمانية 
ً
ونظرا

خصوصيات النظرة الألمانية للثقافة رصد وتتبع إن من هنا فو في العالم "معهد جوته"، 

الإسلامية داخل سياقها التاريخي يعد من الأهمية بمكان، وذلك من خلال دراسة تحليلية 

برهانية لما جاء به بعض النقاد المعاصرين حول العلاقة المتميزة لجوته بالإسلام، إضافة إلى 

الغرب أومن جانب الشرق.  معاينة بعض المفاهيم والأحكام التاريخية المغلوطة من منظور 

: تأثير الإبداع الثقافي الإسلامي في الثقافة الألمانية ودوره في  ولعل هذا كله يندرج تحت موضوع

 التقارب بين الحضارتين.

سيظهر جليا أهمية  ،إن تناول العديد من الرموز الأدبية الألمانية خاصة "جوته"

توضيح التنوع الفكري في العصور السالفة.  بغية تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب،معرفة 

كما أن المناقشة المتأنية والتحليل المستفيض للتفاعل الأدبي الفني والروحي لجوته مع 

الإسلام، وذلك بالوقوف على "الظاهرة الجوتية" وعشقها اللامتناهي للثقافة الإسلامية، 

، لبناء مجتمع إنساني متعدد سيسهل المحاولات الحالية، في أوروبا عموما وألمانيا خاصة

تاريخ العلاقات بين الثقافات، من خلال إبراز واستحضار التبادل الثقافي والعلمي الذي شهده 

مع الوقوف على الخصوصية التي تميزت بها ألمانيا وبخاصة الظاهرة الجوتيه،  الشرق والغرب،

على إبراز جذور المعرفة  الذي يرتكز أساسا ،ولعل استئناف هذا الشكل من التحليل المعرفي

من شأنه أن يؤدي المشتركة بين القطبين من خلال الوقوف عند المحطات التاريخية المختلفة، 

 تحفيز إيجابي ومساهمة بناءة في تطوير صرح العلاقات بين الشرق والغرب.إلى 

حدث ربما لم ي«  : بدى "جوته" انبهارا شديدا بروعة اللغة العربية، حيث قال عنهالقد أ

في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثلما حدث في اللغة العربية، 

. فانفتح على إبداعات الشعر العربي "ديوان العرب"، 1 » وإنه تناسق غريب في ظل جسد واحد

حمدية، مما . كنوزا طاغية في الجمال فعدها حيث تعلق بالمعلقات
ُ
.. ظهرت قبل الرسالة الم

طي الانطباع بأن القريشيين كانوا أصحاب ثقافة عالية، وهم القبيلة التي خرج منها النبي يع

زهير بن أبي و طرفة بن العبد و  شعراء الجاهلية مثل امرئ القيس. كما قرأ لكثير من 2محمد

 أمام ما بث في ثنايا الشعر العربي اعنترة و سلمى 
ً
بن شداد وأيضًا عمرو بن كلثوم. ووقف مليا

يم، وبخاصة العزة والكرامة والحرية والشجاعة والشرف الخ. كما قرأ جوته أيضًا لبعض من ق

                                                 
 41جوته والعالم العربي، ص. 1 
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: "جميل بثينة"، و"مجنون ليلى"،  الشعراء المسلمين، فيذكر في قصائد "الديوان" عدة أسماء

تعرف  عر العربي، بلالتعرف على الشبو  ؛الشغوف بالعلم ؛ولم يكتف "جوته" ،1و"المتنبي"

تشهد  فقد كانت روحه متعطشة للعلم والمعرفة، حتى مخطوطاته ،و والصرفالنح أيضا على

 .هامة لمحاكاة الخط العربي وجمالياته على محاولات

إن أول من أرشد "جوته" للاطلاع على الشعر العربي والقرآن الكريم هو "يوهان 

الشخصية  اللغوي والمستشرق الألماني العظيم ذو م( الفيلسوف1803-1744) فريد هيرد"جوت

المنصفة والمحايدة، إذ كان يحمل رؤى غير منحازة ذات أفق واسع، مفادها أن اللغة أساس 

 : لدى الشعوب هام لاحترام الفروق الثقافية بين الحضارات، مع أهمية البحث عن المهم

. كما 2"الجوهر الإنساني"، الش يء الذي جسده في ملحمته الخالدة في شخصية "هوميروس"

"لشكسبير". ويعتبر  الأدباء الألمان عامة و"جوته" خصوصا على "العبقرية الدراميةفتح عيون 

وهو ما أوضحه من خلال كتابه" أفكار حول  ،الكاتب "هيرد" من أكبر الأدباء المنصفين للإسلام

، حيث قام فيه بالإطراء على شخص الرسول الكريم 3م(1791) فلسفة تاريخ الإنسان"

م الدين وسلم، و"عقيدة التوحيد"، كما أوضح إعجابه بتعالي "محمد" صلى الله عليه

 بأفكار معلمه هيرد, مما أدى به إلى مساعدتهالإسلامي. ولقد تأثر تأث
ً
في ترجمة الكثير  را بالغا

 بترجمات لاتينية وإنجليزية، من 
ً
من الأشعار العربية والمعلقات إلى اللغة الألمانية، وذلك مرورا

، حيث صدرت 4م(1794-1746ربية التي ترجمها لأول مرة "وليم جونز" )بينها المعلقات الع

بالحرف العربي المطبوع باللاتينية، مرفقة بترجمة "جونز"، مما حدا بجوته إلى ترجمتها إلى 

 .اللغة الألمانية

  م(:1834-1744يقول "جوته" في رسالة لأحد أصدقائه "كارل فون كنيبل" )

دعو للدهشة والاستغراب، كما أنها تشتمل على مقاطع وهذه القصائد في جملتها ت« 

بعضها محبب إلى النفس. ولقد قررنا تقديمها للمجتمع مترجمة، ومن ثم فسوف تطلع أنت 

                                                 
 "جوته والعالم العربي". من راجع تفاصيل ذلك في فصول متعددة 1

 .1979كتاب الأساطير، ميونخ،  فيرلاغ، هوميروس : تاشنبوخ دويتشه 2

، وقد آل على نفسه أن يجعله في أربعة أجزاء، غير 1789بدأ هردر يخطّط لهذا الكتاب ويكتب فصوله، منذ عام  3

 عدها بالوهن.سوى ثلاثة أجزاء شعر ب 1791أنه لم يكمله أبداً، إذ لم ينجز حتى عام 

وفقيه  مستشرق وليم جونز السير م(1794-1746المعلقات السبع إلى الإنكليزية، ونشرها بالعربية ) ترجم4 

 .بريطاني قانوني
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 عليها
ً
. ومن القصائد التي حاول ترجمتها، معلقة "امرئ القيس"، وهذه بعض أبياتها 1 » أيضا

 : ترجمة عربية لما قام به جوتهمع  الأصلية

ـــا   زل ـنبــــــك مــــــن ذكــــــرى حبيــــــب ومنــــــقفـــ

    

 بســــقط اللــــوى بــــين الــــدخول فحومــــل 

 فتوضـــــــح فـــــــالمقراة لـــــــم يعـــــــف رســــــــمها 

    

ـــــمال  ــ ــ ــ ــــوب وشــ ــ ــ ــ ـــن جنــ ــ ــ ــ ــ ــــجتها مـ ــ ــ ــ ـــا نســ ــ ــ ــ ــ  لمـ

 وقوفــــــــــــــا بهــــــــــــــا صــــــــــــــحبي علــــــــــــــيّ مطــــــــــــــيهم 

 

 يقولـــــــــــــــــون لا تهلـــــــــــــــــك أســـــــــــــــــ ىً وتجمـــــــــــــــــل 

ـــل ـوإن شـــــــــــــــفائي عبـــــــــــــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة فهــ ــ ــ ــ ــ  رة مهراقــ

     

 2عنـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــم دارس مـــــــــــــــــــن مُعـــــــــــــــــــول  

 : يترجمها على الشكل التال 

قفا ودعونا نبك هنا في موضوع الذكريات، فهناك بمنقطع الرمل المعوج، كانت « 

 .خيمتها وقد أحاطت بها خيام القوم

 بالرغم مما نسجته عليها ريح الشمال وريح الجنوب من  
ً
لم يعف رسمها بعد، تماما

 .رمال متطايرة

 .ع وتجمل بالصبرووقف صاحباي رابطي الجأش يعلناني قائلين لا تهلك من شدة الجز 

فقلت: إن شفائي من الدموع وحدها، لكنهم ردوا على قائلين: وهل ينفع سفح الدموع 

 3» على رسم دارس؟

أما حكايات "ألف ليلة وليلة" فقد كان لها الوقع الخاص على شعراء وأدباء المجتمعات 

وان جالان" الأوروبية، ومنهم "جوته" وذلك بعدما قام بترجمتها المستشرق الفرنس ي "أنط

كتاب الحياة الذي يلجأ إليه، بمثابة لجوته  فقد كانت "ألف ليلة وليلة" .م(1715ـ  1646)

جسد، بكل ما فيه من 
ُ
تمثل في العالم الطبيعي غير الم

ُ
 فيه العبق العربي الأصيل الم

ً
مسا

َ
مُتل

 : ي "شهرزاد"بساطة ورشاقة ووضوح، تأثر على إثرها بلباقة وفطنة المرأة الشرقية، المتمثلة ف

استطعت أن تتشبهي  أي حظ هذا الذي قادك إلى هنا، مباشرة من ألف ليلة وليلة؟، لو« 

بشهرزاد في خصوبة عطاياها، لوعدتك وعدا صادقا بأسمى الهدايا. تأهبي على الدوام 

وجذبته فكرة  4» .)لتسليتي(، فما أكثر ما تبتليني أيام دنياكم بأعظم الكروب والمنغصات

                                                 
 24/11/1783( بتاريخ 1834-1744) رسالة إلى صديقه كارل فون كينبل 1

 .1984هرة، ديوان امرئ القيس، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القا  2

 وما بعدها. 58جوته والعالم العربي، ص.  3

 .22 جوته والعالم العربي، ص. 4
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ربي، ثم العرب المغامرون، كما بهرته مدينة بغداد بثقافتها وعلمها وأدبها، وولع الراوي 
ُ
العربي الم

بمجرد أن تأتي »  : بها فقام بمساواتها بمدينة "فايمر" الألمانية في "الديوان" فكتب في وصيته

الذي ولقد ضم "الديوان الغربي الشرقي"  «بالترياق من بغداد، ينتقل المريض من حال إلى حال

الصور هذه ، الكثير من 1م، وترجمه للعربية عبد الغفار مكاوي 1819نشره جوته عام 

المجسدة، عن حياة العرب والمسلمين، والاستشهاد بأقوال وأوصاف ونماذج من القرآن 

 نحو الشعر 
ً
الكريم، والشعر الجاهلي والإسلامي، حتى أن "هيغل"، اعتبر هذا الديوان تحولا

 بـألف ليلة وليلة. كما هو الحال الفلسفي، ليستخدم
ً
في  أيضا الأسلوب القصص ي متأثرا

 . 2الفصل الأول من القسم الثاني من قصته الدرامية فاوست

وإنما أيضًا في  ،ولم يظهر هذا الأثر العربي فقط على مستوى الاستلهام في شعر جوته

آنذاك، والتي استوحاها من الكثير من التشبيهات والكلمات العربية التي استعملها في أعماله 

  ،الشعر العربي
ً
إضافة إلى القرآن والحديث لغة ومضمونًا. ولقد ألحق "جوته" بالديوان فصلا

ضخمًا يتضمن معلومات شارحة لموضوعاته ومعلومات عن الشعر الفارس ي والعربي حتى 

 .يستطيع القارئ الألماني فهم هذا العمل

 على ذلك استخدام جوت
ً
ه لكلمة )ديوان( وهي كلمة عربية ذات أصل والأكثر دليلا

مما يؤكد رغبته في إضفاء الروح العربية على هذا  وغير مستعملة في اللغة الألمانية،فارس ي 

:  م وقسمه جوته إلى أثنى عشر سفرًا1819العمل. وكانت قد ظهرت أولى طبعات الديوان عام 

ليخة، الساقي، الأمثال، الفارس ي، الحكم، تيمور، ز  الشادي، حافظ، الحب، التأمل، الحزن،

الفردوس ي، جلال الدين الرومي  منهم:جوته على أعمال شعراء فارسيين . كما اطلع والفردوس

ل الترجمة من خلا حافظ الشيرازي وأيضًا السعدي، وكان قد تعرف على الشاعر الفارس ي 

 بـ  والتي قام بها المستشرق هامر بورغشتال، فقال الألمانية لبعض قصائده،
ً
 ومعجبا

ً
مادحا

فلتكن الكلمة هي العروس، ولتكن الروح هي «  : "حافظ"، ومرددا بكثرة اسمه في أشعاره

العريس من ينشد في مدح حافظ، فقد شهد هذا العرس كما قال عنه: أي حافظ! إن أغانيك 

وإنه ليحلو لي، أي حافظي الأقدس، أن أحيي ذكراك، عند الينابيع، وفي …  لتبعث السلوى 

   3«الصهباءحانات 

                                                 
 .1989، 1ط. -راجع أيضاً: عبد الغفار مكاوي، النور والفراشة، سلسلة اقرأ، دار المعارف، القاهرة،  1

 1982ندره دابيزيس، أسطورة فاوست، ترجمة خليل شطا، وزارة الثقافة، دمشق،  2

 وما بعدها. 233: "جوته والعالم العربي"، ص.  ا كتب عن "حافظ" فيراجع م 3
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 ارتباط وتعاطف الكاتب الألماني جوته مع الإسلام .2

من المنشورات ارتباطا كبيرا  العديدولقد ارتبط مؤخرا اسم الكاتب الألماني "جوته" في 

بالإسلام، إلى الحد الذي أصبح معه من المستحيل عدم الإقرار بإسلامه، وهذا راجع إلى الإرادة 

نقاد في إبراز خصوصية التسامح الألماني اتجاه الثقافة الإسلامية القوية عند العديد من ال

عبر التاريخ، مما أدى بهم إلى إساءة فهم التفاعل والتصاهر الفني الإبداعي لجوته مع الإسلام 

كمادة فنية استلهامية، مما أدى إلى مغالطات، منها ما ذهبت إليه الكاتبة الكبيرة كتارينة 

التي تقض ي إلى جانب العديد من  1الشيخ المصري عبد القادر المرابطمومزن، إلى جانب فتوى 

 مقالات الانترنيت بإسلام جوته.

من شأنه أن يوضح لنا  ،إن هذا التحليل الخاطئ مع ما يترتب عنه من تطورات خاطئة

مدى تأثير النصوص الأدبية عبر التاريخ في بعض الأوساط لتصبح هذه الأخيرة أسيرة لها 

الأساس ي من الوقوف عند هذه  الغرضجب الإشارة إلى أنه لو كان تهنا  ها المختلفة.ولتأثيرات

المغالطات هو بحث وتحليل النصوص الأدبية لجوته أو لغيره من الكتاب الألمان لما استوجب 

ذلك دراسة تاريخية للأحداث، ولكن المشكلة أكثر  تعقيدا من ذلك، فأثناء تقييم الدين 

لتاريخي من منظور الغرب، غالبا ما يتهم الغرب الإسلام بافتقاره إلى مرحلة الإسلامي ومساره ا

الأنوار كالتي عرفتها أوروبا، لذلك فإن تناول "جوته" كشخصية متميزة في الأدب الأوروبي 

وكشخصية عاصرت فترة الأنوار كاف لإبراز التناقض الحاصل بين هذا الادعاء و بين 

 برز أدباء هذه المرحلة.أسلام كأديب من التعاطف الحاصل بين جوته والإ 

بغية توضيح مدى إغفال البحث العلمي في  من هنا، أهمية المنهج التاريخي، ،تتضح

لعديد من العناصر الدينية والنظريات الفلسفية التي تجمع أو تفرق بين ثقافة لأوروبا 

أثناء معاينته للأحداث، كما أن إبراز أهمية وجهة نظر الشرق  القطبين داخل نسقها التاريخي.

لا تتجلى في تتبع هذه الأخيرة تاريخيا فقط، وإنما في دراسة التأثيرات العلمية التي تنتج عنها 

بين القطبين في كيفية تقييم هذه التأثيرات، وبناء على ما سبق ذكره،  الحاصلوالاختلاف 

                                                 
حيث ثمة جماعة  في مدينة فايمار الألمانية، 1995دسمبر 19الصادرة بفايمر في  5الجريدة الإسلامية عدد  1

تي ولد إسلامية من سكان المدينة ترى في مدينتهم الموطن الثاني لشاعر ألمانيا الكبير بعد مدينة فرانكفورت ال

فيها. يسعى هؤلاء المسلمون منذ أعوام إلى تسليط الضوء على علاقة شاعر ألمانيا الكبير بالإسلام، وبلغ الأمر 

فتوى بأن يوهان فولفغانغ فون جوته اعتنق الدين الإسلامي ، فأطلق  1995بشيوخ هذه الجماعة أن أصدروا عام 

ووافق عليها شيوخ  ى التي أعدها الشيخ عبد القادر المرابط عليه المسلمون بالمدينة اسم "محمد"، وخلاصة الفتو

المسلمين في المدينة، أن كافة محتويات مصنفاته العلمية تشير إلى الدعوة مدى حياته إلى نظرة تقول إن الكون 

 مخلوق من لدن ذات إلهية وأن الخالق لا يرتبط بأي وجه مع مخلوقاته.
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يراته الثقافية مع التركيز على تأث محطات مختلفة من تاريخ الإسلام، يجب استحضار

والدينية، التي استثمرت تارة كعامل إثراء بين الثقافتين، وتارة كعامل تنافس وصراع. أيضا 

خصوصا الحضارة  الإسلامية،التركيز على ماله صلة بجوانب الثقافة والعلوم في الحضارة 

تجلي الحقبة ت الإسلامية في الأندلس وتأثيرها الكبير في الحضارة الأوروبية، ذلك لأن أهمية هذه

لا يستلزم  ،وهو أن التعايش مع المسلمين كما جرى في الأندلس من خلال الطرح الذي تبنيناه،

 عصر الأنوار في الحضارة الإسلامية كما يدعي بعض الأوروبيين.

النصوص العديدة  عند الوقوفوأخيرا عدم إغفال الجوانب التطبيقية التي تثمل في 

اعتماد المنهج التحليلي لإبراز الجهود العلمية والأدبية الجبارة التي قام بها عن طريق  للأدباء الألمان،

، بغية التعرف على الحضارة الشرقية 1"ريكرت"، و"بوركشتال"و "هيردر" و "ليسينغ"و "جوته"

التاريخية وتحرير الهوية الألمانية من قيود الكنيسة، خاصة بعد ازدهار حركة الترجمة  وشخصياتها

الألمانية. ولقد كان من  ن المعارف الإسلامية العربية إلى مختلف اللغات الأوروبية ومنهاللعديد م

أبرز نتائج الحركة الترجمية تعميق الحوار حول الدين عامة والتقاليد والمجتمع والسلطة 

وحقوق الإنسان خاصة، مما أفض ى بالعديد من الأدباء والمفكرين الألمان إلى تغيير نظرتهم 

الذي اعتبر  تجربة الكاتب الألماني "هيردر"، استحضارديانته وحضارته. ويكفي هنا للشرق و 

 الإسلام والقرآن مصدرين جديدين فاعلين في تطور الثقافة السردية والقصصية القديمة.

وأما ما يتصل بجوته وموقفه من الإسلام وحضارة الشرق فقد تضاربت الآراء والمواقف 

أكيد عليه هو خصوصيته، بل فرادة تعامله مع الحضارة حوله، لكن الذي ينبغي الت

الآيات القرآنية الكريمة ومع النصوص الإسلامية مع الإسلامية، إذ يتبين أنه تعامل وتفاعل 

 بشكل فاق قدرات الكثير من الذين عاصروه، ويكفي أن نذكر بعض أقواله في هذا السياق

ه، إلا بالله الواحد الأحد. ومن جعل منه ويسوع كان ظاهر الشعور، ولم يؤمن في أعماق « :

                                                 
(، مفكر فيلسوف ورجل دين ألماني، ولد في مدينة Johann Gottfried von Herder يوهان كوتفريدهيردر ) 1

 .1803ووافته المنية في فايمر سنة  1762بون سنة 

يونيو سنة  22( كاتب ألماني وفيلسوف مشهور، ولد في Gotthold Ephraim Lessingليسينك ) كودهولدإفرن

 . 1781فبراير سنة 15وتوفي في 1729

( مستشرق ألماني ترجم العديد من القصائد العربية Friedrich Rueckert-1866-1788فريدريش ريكيرت )

 إلى اللغة الألمانية.

يونيو   9( مستشرق نمساوي ولد في Joseph vonHammer-Purgstallجوزيف فون هامر بوركشتال )

 .1856نونمبر 23وتوفي في 1774
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وإذا الإسلام كان معناه أن التسليم لله، فإننا »  .« إلاها، فقد أساء إليه وخالف إرادته المقدسة

 . 1 » أجمعين نحيا ونموت مسلمين

لعل اهتمام جوته البالغ بالإسلام والقرآن الكريم، وبسيرة الرسول صلي الله عليه 

فقد وصف  2«اهرة من أكثر الظواهر مدعاة للدهشة في حياة الشاعرظ»م( 632-569وسلم )

، وكانت معرفته به،  » .. أيها القرآن الكريم، أيتها الطمأنينة الخالدة. كتاب الكتب « القرآن بأنه

في  « : من أوثق معارفه. وتراه يعلن على الملأ في سن السبعين عن تفكيره بعد الكتاب المقدس،

. كما 3 » ع، بتلك الليلة المقدسة التي نزل فيها القرآن الكريم )ليلة القدر(الاحتفال، في خشو 

 عظيمين،تضمنت "تراجي
ً
لشاعر ألماني  ،4كاتارينا""لم يسبق بحسب  ديا محمد" ثناءً ومديحا

 للبشر 
ً
النهر «  وبأنهفي أي عصر من العصور أن قدمها لنبي الإسلام، فيصفه بكونه هاديا

بل إن . « رفيقا هادئا، تجري معه الجداول والسواقي في طريقه إلي البحرالعظيم الذي يتدفق 

-1814الدهشة لتزداد عندما نقرأ العبارة التي كتبها في إعلانه عن صدور "الديوان الشرقي" )

، وإنه وإن بلغ السابعة والسبعين من « لا يكره أن يقال عنه إنه مسلم» :  (، وقال فيها إنه1820

، بل كان يتعاظم ويشتد رسوخهعمره، لم يتراخَ 
ً
 5» . إعجابه بالإسلام أبدا

بدأت علاقة جوته القوية بمعاني وروح القرآن الكريم، من خلال لقائه مع "هيردر" 

.. عقيدة . ليغوص في مؤلفات مختلفة عن الإسلام م1770بمدينة ستراسبورج شتاء عام 

، قام بها مستشرقون ومفكرون غ
ً
 وسيرا

ً
: "الترجمة الألمانية لمعاني  ربيون منهاوشريعة وتاريخا

م، )وكان له عليها ملاحظات 1771القرآن الكريم" التي أنجزها "ديفيد فريدريش ميجيرلين" عام 

بارتيليمي داربيلو"، »بيير بايل"، و"المكتبة الشرقية" لـ »وتحفظات(، و"المعجم التاريخي" لـ 

ريلاند"، و"حياة محمد" الذي نشر بعد  يانو"الديانة المحمدية" للمستشرق الهولندي "هارد

وفاة صاحبه "هنري كونت بولنفيلييه"، و"كنوز الشرق" "للمستشرق النمساوي "يوسف فون 

 أضافه إلى رصيد محبته للثقافة الإسلامية. فتعرف على 6هايمر"
ً
. وكان احتكاكه بالمسلمين أمرا

م ضمن 1813فايمر" في ديسمبر "مجموعة من الضباط البشكيك المسلمين، الذين قدموا إلى 

                                                 
 .4536العدد  ة المثقف العربي استراليا،يومية مستقلة تصدر عن مؤسس الكترونية صحيفة المثقف صحيفة 1

 .177جوته والعالم العربي، ص.  2

 : المثاقفة والمثاقفة المعكوسة في الاستشراق تأثير الثقافة العربية الإسلامية  موقع الحوار اليوم 3

 .204جوته والعالم العربي، ص.   4

 .226جوته والعالم العربي، ص.  5

: "جوته والعالم العربي" عن اهتمام جوته بالدراسات العربية  ومة دقيقة فيمومزن" معل أوردت "كاتارينا 6

للمستشرقين، مفادها أن سجل الإعارات في مكتبة مدينة "فايمار" اشتمل على العديد من الدلائل الشاهدة على 

 انشغال جوته بالعالم العربي.
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الجيش الروس ي المتحالف آنذاك مع ألمانيا، مما ضاعف حبه لما قرأه، حيث وصفهم بأن لديهم 

  .هيبة خاصة وهم ضيوف أحباء

لاحظت الباحثة "كاتارينا مومزن" انتصاب اقتباسات قرآنية، داخل مقاطع "جوته" 

 في "ديوان الغرب والش
ً
وأكثر ما تأثر به "  West Oestlisher Divanرق الشعرية وهو ما ظهر جليا

  »"جوته" "الدعاء" في الآيات الكريمات: 
ً
لْ عُقْدَة

ُ
مْرِّي، وَاحْل

َ
ي أ رْ لِّ ي صَدْرِّي، وَيَسِّّ رَحْ لِّ

ْ
الَ رَبِّّ اش

َ
ق

ي وْلِّ
َ
هُوا ق

َ
ي، يَفْق سَانِّ نْ لِّ كان أيضا في كثير من مؤلفاته يدون بخط يده آيات . (28-25)طه:  » مِّ

نْ »  : ت تشير صراحة إلى النبي محمد، مثل قوله تعالىكريما تْ مِّ
َ
ل
َ
دْ خ

َ
 رَسُولٌ ق

َّ
لا دٌ إِّ

وَمَا مُحَمَّ

نْ يَضُ 
َ
ل
َ
بَيْهِّ ف ى عَقِّ

َ
بْ عَل لِّ

َ
مْ وَمَنْ يَنْق

ُ
ك ابِّ

َ
عْق

َ
ى أ

َ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
ق
ْ
لَ ان تِّ

ُ
وْ ق

َ
إن مَاتَ أ

َ
ف
َ
سُلُ, أ هِّ الرُّ بْلِّ

َ
َ ق

َّ
رَّ اللَّ

 ُ
َّ

يْئًا وَسَيَجْزِّي اللَّ
َ
رِّينَ ش اكِّ

َّ
كما أورد بعض أسماء الله الحسنى في  .(144)آل عمران:  »  الش

وهو "الاستسلام"  لإسلام وحقيقته،ومن أكثر ما لفت انتباه "جوته" جوهر ا ،الديوان الشرقي

تدعو إلى  ةلله تعالى، وعقيدة التوحيد. تلك العقيدة التي تدعو إلى الانقياد لله الواحد، ومن ثم

"إبراهيم عليه السلام"  نسان من كل صنوف العبودية الدنيوية، ليتفاعل مع قصة"تحرر" الإ

عن "خالق هذا الكون" الجدير بالعبادة، إلى أن يصل إلى حقيقة  في بحثه بين النجوم والأقمار

وتَ  »:  ( من سورة الأنعام79-75التوحيد، كما ورد في الآيات )
ُ
ك
َ
يمَ مَل بْرَاهِّ رِّي إِّ

ُ
كَ ن لِّ

َ
ذ
َ
وَك

ي ال ا رَبِّّ
َ
الَ هَذ

َ
بًا ق

َ
وْك

َ
ى ك

َ
يْلُ رَأ

َّ
يْهِّ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
ل
َ
ينَ، ف نِّ وقِّ

ُ ْ
نْ الم ونَ مِّ

ُ
يَك رْضِّ وَلِّ

َ ْ
مَاوَاتِّ وَالأ لَ سَّ

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ف

 
َ
نْ ل ئِّ

َ
الَ ل

َ
لَ ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ي ف ا رَبِّّ

َ
الَ هَذ

َ
ا ق

ً
مَرَ بَازِّغ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ينَ، ف لِّ فِّ

ْ
بُّ الآ حِّ

ُ
 أ

َ
الَ لا

َ
نَّ ق

َ
ون

ُ
ك
َ َ
ي لأ ي رَبِّّ نِّ مْ يَهْدِّ

الَ يَا
َ
تْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
بَرُ ف

ْ
ك
َ
ا أ

َ
ي هَذ ا رَبِّّ

َ
الَ هَذ

َ
 ق

ً
ة
َ
مْسَ بَازِّغ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ينَ، ف ِّ

ّ
ال وْمِّ الضَّ

َ
ق
ْ
نْ ال ي  مِّ ِّ

ّ
ن وْمِّ إِّ

َ
ق

مَاوَاتِّ  رَ السَّ
َ
ط

َ
ي ف ذِّ

َّ
ل ي لِّ هْتُ وَجْهِّ ي وَجَّ ِّ

ّ
ن ونَ، إِّ

ُ
رِّك

ْ
ش

ُ
ا ت مَّ يفًابَرِّيءٌ مِّ رْضَ حَنِّ

َ ْ
ين وَالأ رِّكِّ

ْ
ش
ُ ْ
نْ الم ا مِّ

َ
ن
َ
 وَمَا أ

ارتفع أيها القلب العامر بالحب إلى خالقك، كن أنت مولاي، كن إلهي أنت : « حيث يقول جوته .

يا من تحب الخلق أجمعين. يا من خلقتني، وخلقت الشمس والقمر، والنجوم والأرض 

 بقول الله تعالي » .والسماء
ً
ى  « : متأثرا

َ
  بَل

َ
هِّ وَلا نْدَ رَبِّّ جْرُهُ عِّ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
نٌ ف ِّ وَهُوَ مُحْسِّ

َّ
مَ وَجْهَهُ لِلِّّ

َ
سْل

َ
مَنْ أ

ونَ 
ُ
 هُمْ يَحْزَن

َ
مْ وَلا يْهِّ

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
يا  « : (، يستلهم ذلك المعنى في )الديوان( فيقول 112)البقرة:  » خ

، فإننا يم للهلحماقة البشر عندما، يصر كل منا على رأيه. وإذا الإسلام كان معناه التسل

وثمة تأثير للآيتين الكريمتين، من سورة البقرة، فنراه يستلهم  .1«أجمعين نحيا ونموت مسلمين 

يمٌ »:  الآية عٌ عَلِّ َ وَاسِّ
َّ

نَّ اللَّ ِّ إِّ
َّ

مَّ وَجْهُ اللَّ
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل

ُ
يْنَمَا ت

َ
أ
َ
رِّبُ ف

ْ
غ
َ ْ
رِّقُ وَالم

ْ
ش
َ ْ
ِّ الم

َّ
(، 115)البقرة:  » وَلِلِّّ

رِّقُ سَيَ  « : والثانية
ْ
ش
َ ْ
ِّ الم

َّ
لْ لِلِّّ

ُ
يْهَا ق

َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ي ك تِّ

َّ
مْ ال هِّ تِّ

َ
بْل هُمْ عَنْ قِّ

َّ
اسِّ مَا وَلا نْ النَّ فَهَاءُ مِّ

قُولُ السُّ

                                                 
 .232 جوته والعالم العربي، ص. 1
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يمٍ  رَاطٍ مُسْتَقِّ ى صِّ
َ
ل اءُ إِّ

َ
ي مَنْ يَش رِّبُ يَهْدِّ

ْ
غ
َ ْ
لله المشرق، لله   « (، فيقول الشاعر142 )البقرة: » وَالم

، والأرض
ً
 تسكن آمنة مستقرة بين يديه المغرب، والأرض شمالا

ً
 .1»جنوبا

 لهذا 
ً
"الاستسلام للمشيئة الإلهية"، و"انبهارا" بأسس التربية الإسلامية المبدأ وتطبيقا

التي تمزج بين الشجاعة والاستسلام للمشيئة الإلهية، فقد استقبل موت صديقه "كارل 

ن تجد هذا الاستلهام في أوجوست"، ومرض أخته غير الشقيقة بالرضا والهدوء. ولا غرابة أ

القصيدة التي استهل بها ديوانه الشرقي عامة، ومقطوعة "كتاب المغنّي" خاصة، وعنوانها 

 622) "هجرة"، إعرابا عن رغبته في أن )يهاجر كما هاجر النبي محمد من مكة إلى المدينة عام

 في مكان آخ
ً
 عن هذه م(. ففي المقطع الأول من هذه القصيدة يهاجر بتواجده فكريا

ً
ر بعيدا

إلى هناك حيث الطهر والحق والصفاء.  « : البيئة المدمرة، يهاجر إلى "الشرق الطاهر الصافي"

أود أن أقود الأجناس البشرية، وأنفذ بها في أعماق الأصل السحيق. حيث كانت تتلقى من لدن 

  .»الرب، وحي السماء بلغة الأرض
ً
تصدع وعروضها الشمال والجنوب أقطارها ت« :  ويقول أيضا

تزول، وممالكها تنهار، فلتهاجر إذن أنت إلى المشرق الطهور الصافي، كي تستروح نسيم الآباء 

 من جديد، إلى 
ً
الأولين، هناك حيث الحبُ والشرب والغناء، سيعيدك ينبوع الخضر شابا

هو يحس جوته بغرابة الواقع الذي يعيش فيه، وبأنه  .2»هنالك، حيث الطهرُ والحق والصفاء

ا  « : نفسه، غريب، وكأنه يريد أن يشبه نفسه بالفتية "أصحاب الكهف"
َ
ذ مْسَ إِّ

َّ
رَى الش

َ
وَت

نْهُ  جْوَةٍ مِّّ
َ
ي ف مَالِّ وَهُمْ فِّ ِّ

ّ
اتَ الش

َ
قْرِّضُهُمْ ذ

رَبَت تَّ
َ
ا غ

َ
ذ ينِّ وَإِّ يَمِّ

ْ
اتَ ال

َ
مْ ذ هِّ هْفِّ

َ
زَاوَرُ عَن ك عَت تَّ

َ
ل
َ
كَ  ط لِّ

َ
ذ

 ُ
َّ

ِّ مَن يَهْدِّ اللَّ
َّ

نْ آيَاتِّ اللَّ ا وَهُمْ مِّ
ً
اظ

َ
يْق

َ
حْسَبُهُمْ أ

َ
دًا، وَت رْشِّ ا مُّ يًّ هُ وَلِّ

َ
دَ ل جِّ

َ
ن ت

َ
ل
َ
لْ ف هْتَدِّ وَمَن يُضْلِّ

ُ ْ
هُوَ الم

َ
 ف

ودٌ 
ُ
(، حين عادت إليهم الحياة، فالغرب مضطرب، ولا مفر من الهجرة إلى 18-17)الكهف: »رُق

حيم إلى الجنة، كما هو الشرق منبع الحب والطهر والحق والصفاء، ولا بد من الهرب، من الج

  تي صورتها حكايات "ألف ليلة وليلة".الحال في النظرة الحالمة إلى الشرق، ال

إضافة لإعجابه بالقران الكريم واستلهامه لسوره، أبدى جوته إعجابا فائقا بالرسول 

مُحمد صلي الله عليه وسلم، لكونه مزج بين عدة أمور، فقد أسس الدين الإسلامي في نظره، 

، وربى البشرور 
ً
، واستخدم في توصيل رسالته ودعوته . فع مبدأ التوحيد عاليا

ً
.. ماديا وروحيا

اء في العالم. لذا فقد نظر وسائل كفاح دنيوية وجاء بأفكار جديدة لنشر روح المساواة والإخ

جوته كـنموذج حي للإنسان المكافح، الذي تعامل مع الدنيا وليس مع السماء فقط، ومن إليه 
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عن "السيرة النبوية"، فنظم قصيدة تحت  Olsner ما قرأ جوته عن النبي كتاب أولسنر بين

عنوان "تحدي الأنبياء" تستلهم صورا مختلفة عن المضايقات التي عاناها الرسول الكريم من 

ُ  « : مشركي قريش، والتي تتمثل في معنى الآية الكريمة
َّ

نْ يَنصُرَهُ اللَّ
َ
نْ ل

َ
نُّ أ

ُ
انَ يَظ

َ
يَا  مَنْ ك

ْ
ن ي الدُّ فِّ

 
ُ
يظ يْدُهُ مَا يَغِّ

َ
بَنَّ ك هِّ

ْ
رْ هَلْ يُذ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
عْ ف

َ
يَقْط مَّ لِّ

ُ
مَاءِّ ث ى السَّ

َ
ل سَبَبٍ إِّ يَمْدُدْ بِّ

ْ
ل
َ
رَةِّ ف خِّ

ْ
(، 15)الحج:  »وَالآ

إذا اغتاظ أحد من أن الله قد شاء، أن ينعم  «:  النبي يقول  ،حيث ظن جوته أنها حديث، فقال

ناء. فليثبت حبلا غليظا بأقوى عارضة في قاعة بيته، وليربط نفسه على محمد بالرعاية واله

 . 1«فيه، فسوف يحمله ويكفيه، ويشعر بأن غيظه قد ذهب ولن يعود

 اهتمام جوته بشخصية الرسول  .3

: الأول يدور حول بعثة  يستهل جوته مسرحيته الشعرية "تراجيديا محمد" في فصلين

وما  ،ي فيصور فيه معاناة الرسول أثناء تبليغه الرسالةمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الثان

:  وهو يقف تحت قبة السماء المرصعة بالنجوم قائلا من المشركين وذلك في منظر للنبي، لاقاه

ليس بمقدوري أن أفض ي إليكم بهذا الإحساس، ليس في مقدوري أن أشعركم بهذا الشعور.  «

لقد كان النبي مُحمد من الشخصيات  2» بتهلة؟من يصيخ السمع لضراعتي؟ من ينظر للعين الم

المحورية التي أوردها جوته في "ديوان الغرب والشرق". وكانت أغنيته "بعثة مُحمد" من الأغاني 

ثمانية إلا أنه تم العثور عليها بعد  ل موته، ومن ثم لم يستطع إصدارها،المهمة التي كتبها قب

 من وفاته، على يد "ر ( 88وثمانين )
ً
" التي أخرجتها إلى النور في عام ايندرماريا رايكليهعاما

 جاء عجل على الملاك جاءه الملكوتكان يتأمل في  حينما : محمد"م. يقول في أبيات "بعثة 1907

  يعمل كان الذي اضطرب النور  ومعه عالٍ  بصوت مباشرة
ً
 وقراءة قبلمن  يقرأ لمفهو  تاجرا

 وأمره يبالولم  مكتوب هوما  بقراءةوأمره  إليه أشار الملاكلكن  له بالنسبة الكثير تعني كلمة

 3واستمع الأمر وبدأ طريقه" واستطاع القراءة انحنىفقرأ، لدرجة أن الملاك  اقرأ : ثانية

يعرب جوته مرارا عن إعجابه الشديد بشخصية الرسول )ص( وبصفة "الأمية"، التي 

نْ  «:  ة الكريمةلازمته، معتبرا إياها معجزة ناطقة، فاهتم كثيرا بالآي هِّ مِّ بْلِّ
َ
نْ ق و مِّ

ُ
تْل
َ
نْتَ ت

ُ
وَمَا ك

ونَ 
ُ
ل بْطِّ

ُ ْ
ابَ الم

َ
رْت

َ
ا لا

ً
ذ كَ إِّ ينِّ يَمِّ هُ بِّ

ُّ
ط

ُ
خ

َ
 ت

َ
تَابٍ وَلا  «(. كما نراه يستلهم قوله تعالى : 48)العنكبوت:  » كِّ

نْدَ  يَاتُ عِّ
ْ

مَا الآ نَّ لْ إِّ
ُ
هِّ ق نْ رَبِّّ يْهِّ آيَاتٌ مِّ

َ
زِّلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ

َ
وْلا

َ
وا ل

ُ
ال
َ
ينٌ وَق يرٌ مُبِّ ذِّ

َ
ا ن

َ
ن
َ
مَا أ نَّ ِّ وَإِّ

َّ
 »  اللَّ
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لِّّ  «:  (، والآية50)العنكبوت:
ُ
ك رٌ وَلِّ تَ مُنذِّ

ْ
ن
َ
مَا أ نَّ هِّ إِّ نْ رَبِّّ  مِّ

ٌ
يْهِّ آيَة

َ
نزِّلَ عَل

ُ
 أ

َ
وْلا

َ
فَرُوا ل

َ
ينَ ك ذِّ

َّ
وَيَقُولُ ال

وْمٍ هَادٍ 
َ
نبي. إن أعظم لستُ قادرا على تحقيق المعجزات، هكذا قال ال «:  (، ليقول 7)الرعد: » ق

. وفي "نشيد بعثة محمد" يعبر جوته عن مدى الاحترام الذي يكنه 1»معجزة هي أنني موجود 

: كنهر بدأ يتدفق رقيقا هادئا، ثم لا يلبث  لشخصية الرسول )ص(، الذي تصوره في قصيدته

 أن يجيش بشكل مطرد، فيتحول في عنفوانه إلى سيل عارم يجذب إليه جميع الجداول والأنهار

المجاورة. وتصور اتساع هذا النهر وتعاظم قوته الروحية في زحفها الظاهر الرائع لتصب أخيرا 

في بحر المحيط، "بحر الألوهية العظيم". وذلك في شكل حوار بين "علي"، و"فاطمة" رض ي الله 

 :  عنهما يبدأ كالتالي

العلي، أبلج  : انظروا إلى السيل العارم القوي، قد انحدر من الجبل الشامخ علي -

 متألقا كأنه الكوكب الدريّ. 

 : لقد أرضعته من وراء السحاب ملائكة الخير في مهده بين الصخور والأدغال.  فاطمة -

الشباب، ولا يزال في انحداره على : وإنه لينهمر من السحاب مندفعا في عنفوان  علي -

 الفرح.  فائرا، متوثبا نحو السماء، مهللا تهليل جلاميد الصخر، يتنزى 

 : جارفا في طريقه الحص ى المجزع الغثاء الأحوى.  فاطمة -

 !2: خذنا معك! خذنا معك علي وفاطمة )في صوت واحد( -

حيث جاء في قصيدة "نساء  ه آل الرسول وصحبه رض ي الله عنهم،كذلك نذكر تبجيل

ابنة عمران، زليخا زوجة العزيز، ومريم  : العالمينوتفضيله لأربع نساء من نساء  مصطفيات"

... وزوجة «  : وخديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء بنت محمد، يقول بعد أن مدح الأوليين

محمد التي أفاضت عليه الحنان وأعانته على تحقيق أروع الأمجاد. وبعدهن تأتي فاطمة 

أما في  3« الزهراء، الابنة الطاهرة والزوجة المصونة، ذات الروح النقية كملائكة السماء

بعد  ، فإنه يقر فيها بعظمة الصحابة )رض ي الله عنهم(4صيدته الطويلة "رجال مؤهلون"ق

ليندب الأعداء قتلاهم، فإنهم من الهالكين. «  بالنجوم:معركة بدر تحت السماء المرصعة 
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يرقدون بلا عودة، أما الشهداء من إخواننا فلا تندبوهم. فإنهم أحياء في أعلى عليين. وهم 

ويصف حوريات الجنة )الحور العين(:  «أبواب الجنة، يدخلونها بسلام آمنين. أولياء يقرعون 

"وتهب الآن رياح لطيفة من الشرق، يقودها حوريات الجنة، تجد المتعة في النظر إليهن، بالطبع 

 . 1» النظرة إليهن كافية

عر لقد عرف عن  ِّ
ّ
ف في نظره يجمع بين الش جوته ميله نحو التصوف. والتصوُّ

. ومن أقوال جوته والفلسف
ً
ة لأنه يتصدّى في الوقت نفسه لأسرار الطبيعة وأسرار العقل معا

عر يدلُّ على أسرار الطبيعة، ويحاول حلها عن طريق الكلمة، أما  النثرية:في المختارات  ِّ
ّ
الش

ف فيدل على أسرار الطبيعة وأسرار العقل، ويحاول حلها عن طريق الكلمة والصورة.  التصوُّ

ل في الطبيعة على هذا وفي قصيدة  عليكم في  « النحو:تحمل عنوان ''حوار'' يدعو إلى التأمُّ

لكم للطبيعة، أن تعتبروا الواحد ككل. فلا ش يء في الداخل، ولا ش يء في الخارج. ما في  تأمُّ

سة بوضوح ولتبتهجوا بالضوء  الداخل هو في الخارج. هكذا تدركون دون تأخير الأسرار المقدَّ

حيوانات "وفي قصيدة  2«. عب الجاد، فلا حي يُعد واحد، كل واحدٌ يُعد كثرةالحقيقي والل

محظوظة في "كتاب الفردوس" يرى أن بعض الحيوانات سعيدة الحظ وستدخل الجنة، ومنها 

حمار المسيح عليه السلام، وكلب أهل الكهف، وناقة محمد، وقطة أبي هريرة )رض ي الله عنه(، 

وها  « : ريم قد مسح بلطف على رأسها كما يروي ذلك المخيل الشعبيلا لش يء إلا لأن النبي الك

 على الدوام، ذلك 
ً
 مقدسا

ً
هي ذي هرة أبي هريرة، تموء حول سيدها وتلاطفه: إذ سيبقى حيوانا

وفي سفر "زليخة" وهو أضخم الأسفار في الديوان نجد  3«. الذي مسح عليه النبي عليه السلام

  : الهدهد والبلبل يكتبها جوته مثلالعديد من الكلمات العربية 
ً
 على صورتها العربية فيقول مثلا

أسرع، يا هدهد، أسرع إلى الحبيبة، وبشرها بأني، دائمًا لها وأبدًا، ألم تكن في الأيام الخوالي،  «: 

 4»رسول غرام بين سليمان الحكيم وملكة سبأ؟

فإنه لم تتح له  م وثقافته،بالإسلا  جوتهعناية تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من 

م ذلك عن طريق وإنما ث صوص الإسلامية في أصولها العربية،فرصة حقيقية للتعرف على الن

التي حادت في معظم الأحيان عن الدقة والأمانة العلميتين. ولقد اتسم  الترجمات المختلفة،
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من دراسة لغوية  مما لم يمكنه الإسلامية بالمرحلية وعدم العمق، اهتمام جوته بالثقافة

مستفيضة تخول له الفهم الصحيح للنصوص العربية الأصلية. ورغم موهبة جوته الخارقة في 

لذا فقد حاول بتجربته الفريدة في  لم يتمكن من تعلم اللغة العربية، تعلم اللغات إلا أنه

ف بتصو  ستقراء النصوص الأدبية والدينية،أن يعوض هذا النقص اللغوي لا  ،ميدان الأدب

أدبي استطاع من خلاله الولوج والحلول في النص العربي بشكل رائع، لكن بدون الوصول إلى 

 حقيقة الإسلام.

دفعت  ،أجل إن حركة التنوير ودورها في نشر ثقافة التسامح المستنير في ذلك العصر

ق لاتخاذ مواقف تتسم بسعة الأف ن انطلاقا من تطلع الشباب المثقف،جوته للتفكير في القرآ

وعدم التحيز، وهكذا راح يتخذ مواقف معارضة لوجهة نظر الكنيسة. وقد كان لكتاب أرنولد 

الأثر الكبير في تكوينه الديني  Ketzer Kirchenund Geschichte 1 تاريخ الكنائس والهرطقة

 أثناء وصفه للألوهية، شعر وحقيقةالقائم على الأفلاطونية والصوفية، حيث يقول في كتابه 

ي التي تنتج نفسها بنفسها مند الأزل، ووصفه للخلق بأنه ليس ولم يكن سوى فيض من إنها ه

نوزا في أن الجوهر الإلهي يتجلى في الطبيعة وذلك يالأصل وبعودة إليه. هنا يتفق جوته مع سب

 2» .الجـوهـر أو الطبيعة أو اللـه «طبقا لمذهب الفيلسوف الذي تلخصه عبارته: 

 جوته القصير بالخط العربي فهذا لا يخرج عن نطاق الهواية،أما فيما يخص انشغال 

يتجلى بالخصوص في ديوانه  ،ليبقى الشاهد على التقارب الفعلي لجوته مع الثقافة الإسلامية

الشرقي وقصائده الشعرية التي تعكس التعاليم الإسلامية؛ هذا الأخير الذي يبقى في أغلب 

ي لا أقل ولا أكثر. لأن كل كتاباته في هذا المجال محطاته مؤلفا حول الشعر وإبداعه الفن

داخل قالب فني شعري  ،تصوير فني ذو لمحة تجريبية وتحليل ثقافي رائع للحضارة الإسلامية

بعيد كل البعد عن أي انتماء ديني. وبهذه الطريقة يصبح الإسلام مادة فنية أدبية قابلة 

لتبقى العناصر التالية: الشعر  بة بدقة،ي لحظات شعرية دينية محسو للاقتراض والانصهار ف

 الجاهلي، الشخصيات العظمى مثل محمد )صلى الله عليه وسلم( والفكر الإسلامي كمادة

 العناصر الإسلامية الأساسية التي استهوت جوته. هي إبداع واستلهام لنقد الأوضاع الأوروبية،
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 :خاتمة 

ية بفعل التلاحق الأدبي والتسامح وفي الختام دعونا نستشعر ازدهار الثقافة الإنسان

الذي خولته تجربة جوته والإسلام، هذه الأخيرة ستبقى فريدة لأنها استطاعت أن تتخطى 

الحدود وتشد إليها القارئ لأجيال وعقود. دعونا أيضا نستنتج أن تاريخ الفكر الأوربي خضع 

جوته" "و "هيردر"و "ينغ"ليس بتعبير آخر لم يكن من الممكن ظهور  دائما لتأثيرات الشرق أو

ونركز على التعريف بالمشترك الإنساني،  الشرق. ولنترك جانبا المختلف فيه،وآخرين بدون 

 للحوار وللتعارف الرائع بين الشرق والغرب. وعبر هذا  فمن خلال "ديوانه"،
ً
أسس جوته طريقا

يسة، هي الطريق ظهرت فلسفته التي صهرت تفاصيل الشرق في قصائد وتلاوات شعرية نف

نبراس لكل بصيرة محبة للتعارف، معترفة بالتنوع، متجاوزة للفروق البشرية، مرتفعة إلى آفاق 

النضوج المتسامح، ومُصححة للصور الذهنية المعتلة. قصائد، هي المعبر الآمن بين الشرق 

ة  ،والغرب! أفراد معدودين
ّ
استطاعوا أن يرتفعوا بأنفسهم إلى مواقف منصفة وعادلة وقل

هم الذين يسعون إلى التغلب على ضيق  ،ادرة من المفكرين والكتّاب الناطقين بلسان العصرن

أفق أبناء جلدتهم، ويحاولون تنوير عقولهم بغية تهذيب أساليب التفكير والفهم. على أية حال 

. فهو ومهما يكن "إذا كان جوته قد اعتنق الإسلام أم لا" ستظل له م
ً
 وعربيا

ً
كانته عالميا

 في ، عشقَ الشرق والعرب، واستلهم تراثصديق
ً
 كبيرا

ً
 إيجابيا

ً
ه الإسلامي، فترك بذلك أثرا

الذين يحترمون الاختلاف  ،المستشرقين الألمان. إن العالم الآن في أمس الحاجة إلى أمثال جوته

الضيق، ويحتكون بالآخر فيدرسونه لكي لا يصدرون  التفكير الإستعلائي وينبذون والتنوع، 

 
ً
 . نمطية عليه، فيدركون بذلك قيمة التعارف، كونها سُنة من سنن الخلق والوجودأحكاما
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